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Résumé 

Les enseignants de langue arabe se plaignent du niveau 
bas des apprenants en expression orale et écrite. Ils incriminent 
alors, pour appuyer ce constat, le savoir grammatical et son 
enseignement. Au lieu de penser à l’usage et au sens dans 
l’enseignement de cette grammaire, on met en exergue les 
différences et les différends entre écoles de grammaire et en 
s’intéressant à la structure linguistique en elle-même plutôt qu’à 
ses fonctions. 

L’auteur de cet article, en brossant un historique de 
l’érudition dans le domaine de la grammaire arabe, plaide pour 
les acquis du savoir savant grammatical dans ses origines 
historiques premières.  Ce savoir s’intéresse davantage au sens 
et à l’usage.   
Mots clés : Grammaire arabe, enseignement, Usage – 
Structure, Histoire de la grammaire. 

 
 مقدمة 

سون في الوطن العربي من ضعف المتعلمین في  یشكو المدرِّ
المختلفة في استعمال اللغة العربیة مشافھة وتحریرا، ولئن  الأطوار

اختلفت مذاھبھم في تحدید أسباب ھذا الضعف، فإن المھتمین بھذا الشأن 
العربي، وھم على فریقین: فریق  یشیرون بأصبع الاتھام إلى قواعد النحو

یرى الخلل في ھذه القواعد في حد ذاتھا، و فریق آخر یرى أن الخلل 
 یكمن في طرائق تدریس تلك القواعد للمتعلمین .

ھت إلى طرائق تدریس قواعد النحو   ومن بین الانتقادات التي وُجِّ
 العربي اھتمام المؤلفات المدرسیة بعرض جدل النحاة حول المسائل

النحویة الخلافیة ، وتعدد الوجوه النحویة في إعراب الجملة الواحدة،  
و  –"... وصرنا  –رحمھ الله  –وفي ھذا یقول الأستاذ : سعید الأفغاني 

نحن أحوج ما نكون إلى الوقت في عصر الذرة والتأمیم والعالمیة في كل 
نتھي في مناقشات طویلة لمسائل ن والكبار نبُدد أوقات الصغار –شيء 

 . )238: 1984سعیدالأفغاني.(منھا إلى أن لكلّْ وجھا سائغا " 
وبالإضافة إلى الاھتمام بالمسائل الخلافیة، فقد ركز مؤلفو الكتب النحویة 
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، فأصبحت جانب المعنىوأھملوا  جانب الصناعة اللفظیةالمدرسیة على 
، قواعد النحو جامدة مُمِلھ .  " ...ومن ھنا كان جنوح دراسي النحو

فأوغلوا في مسالك عقلیة ، كانت تتسم بالبساطة من قبلھم، ثم عق�دوھا 
وأخرجوا ھذه الدراسات من إطار الفھم اللغوي، وتناولوھا على أنھا 
صناعة لفظیة ، تقوم على البراعة في تصریف الألفاظ واخترع القوالب، 

 1980(عبد الفتاح لاشین.حتى أصیبت بالجمود واعتراھا الجدب "
وقال أحد الباحثین في ابتعاد النحو عن المعنى: ".... و تحوّل  .)32:

العربي إلى قواعد مفرَغة من المضمون، بعیدة عن كشف مواضع  النحو
 (الجمال في النص ، والوقوف على ما یشتمل علیھ من دلالات "

ویتضح جلیا من ھذه الآراء أنھا تلتقي  ). 29: 1988صابرأبوالسعود.
في وصف مشكلة بعینھا ھي تعدد الوجوه النحویة ، التي تعرضھا ھذه 
القواعد حول المسألة الواحدة ، دون ربط ھذه الوجوه بالمعنى، فھي 
تركز على القوالب اللفظیة غالبا،  وھذا ما یجعلنا نطرح التساؤل الآتي : 

س قواعد النحو العر بي في الأطوار التعلیمیة المختلفة باعتباره ھل ندُرِّ
أداة لمعرفة الصواب والخطأ في الكلام فقط؟ أم ندُرسھ باعتباره وسیلة 

محاولة منا  لفھم معاني الكلام ومقاصده ، ولاكتشاف أسرار التركیب؟
 ثلاثة محاور للإلمام بأطراف ھذا الموضوع فإن البحث سیمر عبر

نظرة اللسانیین المحدثین إلى علاقة النحو رئیسیة ، یتعلق الأول منھا ب
بالمعنى، و یتعلق الثاني بنظرة النحاة العرب إلى ھذه العلاقة، أما الثالث 
فیتناول علاقة النحو بالمعنى في النحو التعلیمي المقدم في مؤسساتنا 

 التعلیمیة، لنخلص في الأخیر إلى أھم النتائج.
 محدثین : والمعنى عند اللسانین ال أولا : النحو

یحُلل اللسانیون المحدثون اللغة إلى أربعة مستویات، تعُرف  
) ،وھي : Les Niveaux d’analyseعندھم بمستویات التحلیل اللساني (

المستوى الصوتي، والمستوى الإفرادي والمستوى التركیبي  والمستوى 
وھم یرون أن تحلیل اللغة إلى ھذه ، )John Lyons.1980 :11(الدلالي 

المستویات ما ھو إلا ضرورة منھجیة ، لتسھیل الدراسة من جھة ، ومن 
أجل التخصص العلمي من جھة ثانیة ، لأن اللغة ھي كیان متكامل 
الجوانب، وھذه المستویات متداخلة فیما بینھا ، لكي تؤدي اللغة وظیفتھا 

.و یھمنا من )Germain Claude.1981:17(بشكل خاص وھي التبلیغ 
بین ھذه المستویات المستوى التركیبي والمستوى الدلالي، والعلاقة 
القائمة بینھما. وإذا نظرنا إلى مسار تطور البحث اللساني الغربي الحدیث 
نجد أن النظر إلى ھذه العلاقة یختلف من مدرسة إلى أخرى، ابتداء 
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، ثم الوظیفیة وانتھاء بالمدرسة بالمدرسة البنویة ، ثم التولیدیة التحویلیة 
 التخاطبیة (التداولیة).  

 أ: عند البنویین :
اللساني الغربي في القرن العشرین على ید  الدرس تطور لقد

م) بعد أن 1913 –م 1857ان دوسوسور"(ناللساني السویسري "فردی
م ، و یعود  ھذا التطور إلى أن 1916نشُرت محاضراتھ بعد وفاتھ عام : 

لساني حاول أن یضبط بصورة دقیقة موضوع البحث اللساني ھذا ال
ومنھجھ. وقد تفرعت عن منھجھ  البنوي الذي أسسھ اتجاھات عدیدة اھتم 
بعضھا بدراسة المستوى التركیبي ، ولكنھا  " ركزت على دراستھ 
دراسة شكلیة أي بعیدة عن المعنى، و اھتم عدد آخر من المدارس 

الاقتران أو المصاحبة ، و لكن لم یحدث  بدراسة المعاجم، وركزت على
صلاح الدین (والدلالة " –والمقصود بھ التركیب  –ربط بین النحو 

ویعود ذلك إلى أن المدرسة البنویة كانت تھتم بضبط . )5حسنین:
) ، ثم العمل على Corpusالطرائق العلمیة لدراسة المدونة اللسانیة (

شيء  البنویون یرون أن المعنى تحلیل تلك المدونة وتصنیفھا، وكان
میتافیزیقي، لا یخضع لضوابط الدراسة العلمیة الدقیقة ، والأصل في 
 اللسانیات ـ عندھم ـ أن تتعامل مع الأحداث فقط أو الوقائع اللسانیة نفسھا. 

 
 : ب: عند التولیدیین (تشومسكي و تلامیذه)

لم یكن أنصار ھذه المدرسة بزعامة اللساني الأمریكي (إفرام نوام 
تشومسكي) في بحوثھم اللسانیة یھتمون بالمدونة ذاتھا، بل كان ھدفھم 

سیرل  (جونیتمثل في" تعیین القواعد النحویة الكامنة وراء بناء الجمل."
،أي تلك القواعد الضمنیة التي یستطیع مستعمل اللغة أن  ) 128: 1979

یولِّد بواسطتھا عددا غیر متناه من الجمل،  وفي ھذه المرحلة الأولى من 
) لم یكن تشومسكي یھتم 1957نظریتھ أي مرحلة البني التركیبیة (

بجانب المعنى وعلاقتھ بالتراكیب النحویة . أما في المرحلة الثانیة من 
)، فقد أصبحت 1965ي مرحلة أوجھ النظریة النحویة : (نظریتھ ،أ

أھداف النظریة أقرب إلى الجانب الدلالي من اللغة ، وتتمثل في :" تفسیر 
كل العلاقات اللغویة القائمة في اللغة بین نظام الأصوات ونظام الدلالات 

وھكذا یرى تشومسكي أن" النحو" الكامل  ) 128: 1979سیرل.  (جون"
 إلیھ یتضمن ثلاثة أقسام : الذي یدعو 
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 ـ القسم التركیبي : 
الذي یولِّد و یشرح البنیة الداخلیة  للعدد اللامتناھي من   

 الجمل في لغة من اللغات.
 ـ القسم الفونولوجي :   
 الذي یشرح البنیة الصوتیة للجمل المركبة.  
 : القسم الدلالي ـ 

النحو  التركیب من ھذاالذي یشرح بنیة المعنى .ویحتل 
، بینما تشكل الفونولوجیا والدراسة الدلالیة قسمین موضع القلب

التي أنشأھا  "تأویلیین"، یصفان صوت ومعنى الجمل،
 .)134.135. 133: 1979(جون سیرل.التركیب.

غیر أن تلامذة تشومسكي الذین طوروا نظریتھ مثل : "كاتز" و"فودور" 
ب، وھم یرون أنھ لا توجد اھتموا أكثر بجانب الدلالة وعلاقتھ بالتركی

)، وبین علم الدلالة Syntaxeحدود بین علم التركیب (
)Sémantique.(.جون سیرل)134. 133:  1979 .(  

 ج : عند الوظیفیین :       
رة  لم یھتم أنصار ھذه المدرسة بمجموعة العلاقات الریاضیة المفسِّ

"، بل اھتموا "تشومسكي  عند لطریقة عمل جھاز اللغة، كما كان الأمر
أكثر بوظیفة اللغة في البیئة اللغویة المحددة، أي بكیفیة أداء اللغة 
للمعاني، فھذه المدرسة یربط أنصارھا "بین النظام اللغوي وكیفیة 

 توظیف ھذا النظام لأداء المعاني، ویتمثل ھذا الربط في ثلاثة مظاھر : 
         ـ المظھر الأول : 

تاحة للمتكلم في الأبنیة والتراكیب المختلفة الخیارات المتعددة المُ  
ن المتكلم  الموجودة في لغتھ، فكل تركیب یؤدي وظیفة مختلفة، لأنھ یمَُكِّ

 من تنظیم كُتل المعلومات طبقا لظروف الكلام...
 :  ـ المظھر الثاني

اللغة بكافة أشكالھا، فلا  البنى الاجتماعیة التي تمتد إلیھا جذور 
 عن الثقافة : التراث و العادات و التقالید.یمكن فصل اللغة 

 : ـ المظھر الثالث
اللغة مجتمعة تسُاھم في أداء  بمعنى أن عناصر العناصر تظافر  

الفكرة، التي یرید المتكلم توصیلھا ... فالوحدة الصوتیة مثلا تستطیع أن 
تؤدي وظیفة من خلال وحدات صوتیة أخرى تشُكل الكلمة ذات الدلالة 
المفیدة في المعجم، والكلمة بدورھا تؤُدي وظیفتھا ضمن نظام 

 .) 640: 1989(أحمد یحي.نحوي.
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وھكذا فإن مسألة الإبداع اللغوي تختلف بین التولیدیین  
والوظیفیین، فإذا كان التولیدیون یرون أن الإبداع اللغوي یكمن في 

یكمن في  "، فإن الوظیفیین یرون أن الابداع اللغويتولید جمل جدیدة"
 شيء نعرفھ،، فتشومسكي یرى أن اللغة "خلق معان جدیدة"

، ویفسر أحد أتباع الاتجاه شيء نفعلھوالوظیفیون یرون أن اللغة 
الوظیفي، وھو(مایكل ھالیداي) عملیة اكتساب الطفل للغة الأم بأنھا 
تنطوي على تعلم استعمالات اللغة في الظروف الاجتماعیة المختلفة، 

مرتبطة بھذه الاستعمالات والتراكیب.  والأصوات والكلمات والمعاني ال
في ھذه اللغة ھي الوسائل والأطر، التي تتحقق من خلالھا احتمالات 

 ). 657: 1989(أحمد یحي.المعاني .

 د: عند المدرسة التخاطبیة (التداولیة): 
ھذه المدرسة بین التركیب، وبین معناه ،والظروف  یربط أنصار
تي ینُجز فیھا الخطاب ربطا وثیقا ، ویرون أن علم المعنى والملابسات ال

 ) یدُرس من خلال فرعین ھما : La sémantiqueالحدیث (علم الدلالة) (
 علم الدلالة (علم المعنى) :.1

العلم الذي یدرس المعنى الحرفي للكلمات والجمل خارج السیاق  وھو
 والمقام ، فھو یتتبع المعاني الوضعیة.

 :  علم التخاطب (علم الاستعمال) .2
وھو العلم الذي یدرس معاني الجمل ضمن السیاق الخاص بھا، و من ھذا 
المنطلق فھم یمیزون كذلك بین مفھومین : مفھوم الجملة ، ومفھوم 

: ھي سلسلة من الكلمات تنتجھا قواعد اللغة ، ولھا فالجملة العبارة. 
فمعناھا یرتبط بالمتكلم  ة :العبارمعنى حرفي مجرد من المقام. أما 

والمخاطب، والعلاقات الاجتماعیة الموجودة بینھما، أي علاقتھا بمقام 
  . ) 17: 2001(الحسن شاھر.خاص.

و ھذا التفریق ناشيء أساسا عن التمییز الذي أقامھ "سوسور" بین  
) ، إذ تنتمي La Parole) ،  والكلام : (La Langueمفھومي اللسان : (

 الجملة إلى اللسان ، في حین تنتمي العبارة إلى الكلام.   
 المعنىو ینبني على ھذا التفریق تفریق آخر بین مفھومي :   
، وبھذا الصدد یقول أحد الباحثین :" ثم إن الفرق بین المعاني  القصدو

 اللغویة ومقاصد المتكلمین (أو مُراداتھم) وثیق الصلة بالفرق بین علم
الدلالة وعلم التخاطب ، فالمعاني اللغویة التي ھي معان وضعیة تفُھم من 

اھتمامات علم الدلالة، لأن  مفردات اللغة وتراكیبھا تنضوي في إطار
 مقاصداستنباطھا لا یحتاج إلى عناصر خارج البنى اللغویة، أما 
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 المتكلمین فلا یمكن التوصل إلیھا إلا بمعرفة السیاقات التي قیل فیھا
ومعرفة المخاطِب و المخاطَب، وإعمال القدرات الاستنتاجیة،  الكلام،

 )2004:19علي یونس. (محمد محمدالتي یمتلكھا عند التعامل مع الكلام".
 . )   : (Gilles Siouffi .1999 :109وكذلك
التطوري للبحث اللساني عند ھذه المدارس  ومن خلال تتبع المسار        

المذكورة نلاحظ أن المعنى كان مُبعدا عن الدراسة اللسانیة عند المدرسة 
البنویة ، و بدأ یعود تدریجیا عند المدرسة التولیدیة في مرحلتھا الثانیة، 
نا ھاما لھذه الدراسة مع المدرستین الوظیفیة والتخاطبیة،  ثم أصبح مُكوِّ

اللسانیون في ھاتین المدرستین بأن عنصر المعنى ـ وإن أمكن حیث اقتنع 
الاستغناء عنھ في الدراسة اللسانیة عند التركیز على البنیة ـ إلا أنھ 
ضروري ،لأن ثمة علاقة وطیدة بین البنیة والوظیفة وفي ھذا الشأن 
یقول "جون سیرل" في مقالھ: " تشومسكي والثروة اللغویة " مایلي: " 

ن في الحالتین دراسة البنیة بصورة مستقلة عن الوظیفة، ولكن ومن الممك
من الخطأ وغیر المجدي القیام بذلك، لاتصال الوظیفة والبنیة بعلاقات 

 ). 134: 1979(جون سیرل. وثیقة."

 ثانیا : النحاة العرب والعلاقة بین النحو والمعنى:       
حلتین درج الباحثون العرب المحدثون على التمییز بین مر 

، النحاة المتقدمینمختلفتین في مسار تطور النحو العربي ھما مرحلة 
، وتضم المرحلة الأولى النحاة الذین عاشوا ما النحاة المتأخرینومرحلة 

بین القرنین الثاني والسادس الھجریین . ونذكر منھم : الخلیل بن أحمد 
تضم النحاة الذین الفراھیدي وسیبویھ والمبرد... الخ أما المرحلة الثانیة ف

عاشوا مع نھایة القرن السادس الھجري وما بعده من قرون، ومنھم ابن 
مالك، ابن ھشام، ابن الأنباري والسیوطي ...الخ .وفي ھذا التفریق بین 
المرحلتین یقول أستاذنا الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح ما یلي: " 

ي الدقیق لسیبویھ فاتضح لنا الفرق الكبیر الذي یمیز المنظور العلم
وشیوخھ وتلامیذه للغة، وكیفیة تحلیلھم لھا بناء على ھذا المنظور، من 
النزعة التعلیمیة للنحو التي استولت على الممارسین للنحو بعد القرنین 

 .) 7: 1993(عبد الرحمان الحاج صالح.الخامس والسادس."
لطریقة عرض كلّْ من الفریقین لقواعد النحو العربي یجد  والملاحِظ

 أنھما مختلفان في ربط النحو بالمعنى:
یربطون كل وجھ من أوجھ التراكیب النحویة بالمعنى  ـ النحاة المتقدمون:

الذي یدل علیھ، ولا یكتفون بعرض تلك الأوجھ كقوالب لفظیة، كما 
لك مثلا ما یترتب من یبحثون عن مقاصد الكلام في كل حالة، ومن ذ
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معنى في إعمال "إذن" الناصبة للفعل المضارع أو إبطال عملھا. 
فسیبویھ مثلا یربط إعمالھا بمعنى الاستقبال، ویربط إبطال عملھا 

ویشرح ذلك بربط التركیب بالسیاق الذي یستعمل  (إھمالھا) بمعنى الحال.
ثتَ بالحدیث: إذنْ أظُ  نُّھُ فاعِلاً، وإذن أخََالكَُ فیھ فیقول: "...تقَولُ إذا حُدِّ

كَاذِباً، وذلك لأنك تخُْبرِ أنك تلك الساعة في حال ظَنٍّ وخِیلَھَ، فخَرَجت من 
باب "أنَْ" و"كَيْ"، لأن الفِعل بعدھا غیرُ واقعٍ، ولیس في حالِ حَدِیثكِ 
ا لم یجز ذا في أخواتھا التي تشُبھ بھ جُعلت بمنزلة "إنما".  فِعلٌ ثابتٌ، ولمَّ

لو قلت: إذن أظنَّك ترید أن تخبره أن ظنك سیقع لنصبتَ، وكذلك إذن و
 .) 16(سیبویھ:یضربك، إذا أخبرت في حال ضرب لم ینقطع."

فسیبویھ یربط إعمال إذن وإھمالھا بمعنیین مختلفین، فإذا أراد المتكلم 
الحال (الوقت الراھن) ولیس الاستقبال(أي حدوث الفعل وقت التكلم) 

دھا، وجُعلت بمنزلة "إنما" أي أھملت وبطل عملھا رفع الفعل بع
وخرجت من باب النواصب. فإذا أراد الاستقبال (الزمن المستقبل ،أي 
حدوث الفعل مستقبلا) نصب الفعل بعدھا وجُعلت بمنزلة "أن" و"كي". 
وفضلا عن ذلك فإن النحاة المتقدمین یربطون الكلام بسیاقھ وبالظروف 

في ظاھرة حذف الفعل لدلالة السیاق علیھ في  المحیطة بھ، قال سیبویھ
أسلوب التحذیر:" یقول رأسَك والحائط، وھو یحذره، كأنھ قال: اتقِ 
رأسَك والحائط ،وإنما حذفوا الفعل في ھذه الأشیاء حین ثنََّوا، لكثرتھا في 
كلامھم، واستغناء بما یرون من الحال وبما جرى من 

قولھ:" بما یرون من الحال" ما ، وھو یقصد ب ). 138(سیبویھ:الذكر"
یسمى عند اللسانیین المحدثین بالسیاق الخارجي، أما قولھ:" وبما جرى 

 من الذكر" فیقصد بھ السیاق الداخلي أو السیاق اللغوي.
والنحاة المتقدمون ـ فضلا عن كل ذلك ـ یجعلون النحو أداة مھمة في فھم  

عربیة، قال ابن جني وھو أسرار التركیب العربي، وفقھ أسالیب اللغة ال
 یوضح الفرق بین معنى الجملة الفعلیة ومعنى الجملة الاسمیة ما
یلي:"...فقولك إذا زرتني فأنا ممن یحُسن إلیك، أي فحريٌّ بي أن أحُسن 
إلیك ، لم یكن في لفظھ ذكر عادتھ التي یستعملھا في الإحسان إلى زائره 

أن ذلك عادتھ وطبعھ  ا ذكر، وجاز أن یظُن بھ عجز أو نفور دونھ ، فإذ
كانت النفوس إلى وقعھ أسكن وبھ أوثق، فاعرف ھذه الخصائص في 
القول ولا ترینَّھا تصرفا واتساعا في اللغة مجردة من الأغراض المراده 

 .) 146: 2004(ابن جني .منھا."
قلما یربطون القواعد النحویة بمعاني الكلام   ـ النحاة المتأخرون:

دون شرح المعنى الذي یختص  -عرضون القواعد ـ غالباوتصریفاتھ، إذ ی
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بھ كل وجھ تركیبي ، ففي إعمال "إذن" وإبطال عملھا وھي المسألة التي 
بینا طریقة سیبویھ في عرضھا سابقا یقول ابن عقیل شارح ألفیة ابن 

یلي:" تقدم أن من جملة نواصب الفعل المضارع "إذن" ، ولا  مالك ما
أن تكون  الثاني:: أن یكون الفعل مستقبلا. أحدھا ینصب بھا إلا بشروط.

أن لا یفُصل بینھا وبین منصوبھا، وذلك نحو أن یقال:  الثالث: مُصدَّرة.
إذن أكرمَك، فلو كان الفعل بعدھا حالا لا ینصب، نحو أن  أنا آتیك فیقول:

"إذن أظنكُ صادقا"، فیجب رفع "أظن"، وكذلك یجب  یقال أحبك فتقول:
یكرمُك". فإن كان المتقدم  -إذن-رفع الفعل بعدھا إن لم تتصدر نحو:" زید

، نحو إذن أكرمك  جاز في الفعل الرفع والنصبعلیھا حرف عطف 
وكذلك یجب رفع الفعل بعدھا إن فصل بینھا وبینھ نحو:"إذن ـ زید ـ 

(ابن "إذن ـ والله ـ أكرمَك". صبت نحو:یكرمُك" فإن فصلت بالقسم ن
واضح ھنا أن ابن عقیل لا یركز كثیرا على اختلاف  )345. 344عقیل:

كما یفعل سیبویھ، ویكتفي بعرض  –المعنى ، باختلاف أوجھ التركیب 
جواز الرفع والنصب في الفعل الواقع بعد "إذن" دون أن یتحدث عن 

 المعنى المحصل من التركیب في كل حالة.
وفضلا عن ذلك فھو لا یربط كل تركیب بالسیاق الذي یقال فیھ ، ویقول 
نفس المؤلف عن جملتي الشرط والجواب (الجزاء) مایلي:"...یقتضین 

تسمى شرطا،  -وھي المتقدمة  –[أي أدوات الشرط] جملتین: إحداھما 
تسمى جوابا أو جزاءً، ویجب في الجملة  -وھي المتأخرة  –والثانیة 

تكون فعلیة، وأما الثانیة فالأصل فیھا أن تكون فعلیة، ویجوز  الأولى أن
أن تكون اسمیة، نحو إن جاء زید أكرمتھ، وإن جاء زید فلھ 

  .) 370(ابن عقیل:الفضل."
والملاحظ أن ابن عقیل في ھذه المسألة یركز على القاعدة أكثر مما یركز 

والفعلیة، وقد  على دلالة التركیب في اختلاف جملة الجواب بین الاسمیة
 أشار ابن جني إلى الفرق الدلالي الدقیق بین الجملتین كما عرفنا سابقا.

 ثالثا: علاقة النحو بالمعنى في المؤلفات النحویة التعلیمیة:
إن المتأمل في كتب النحو التعلیمي الموجھة إلى المتعلمین في الأطوار 

نحویة لنحاة  التعلیمیة المختلفة یجد أنھا تعتمد كثیرا على مصادر
متأخرین، وعلى الرغم من أن مؤلفي تلك الكتب یصرحون في مقدمات 
كتبھم بأنھم ینحون منحى تعلیمیا تبسیطیا في تألیفھا، إلا أنھا ظلت تابعة 
لنحو النحاة المتأخرین، سواء في طریقة تقدیم تلك القواعد، أم في ترتیب 

واھد والأمثلة المختارة المسائل والأبواب النحویة فیھا، أم في طبیعة الش
حسن عبد العزیز ما  الدكتور محمدوكیفیة التعامل معھا، وفي ذلك یقول 
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یلي:"... وقد كان لھذه الشروح فضل كبیر في تبویب مسائل النحو، وفي 
معالجتھا معالجة  علمیة منظمة ، وفي كثیر منھا ملاحظات جلیلة تشھد 

للنحو  المصادر الأولىدت بدقة أصحابھا وبصرھم باللغة. غیر أنھا أبع
العربي عن الدرس واكتفت بكتب المتأخرین، وھي كتب لا أصالة فیھا 

إلى  –بسبب ھذه الشروح  –ولا تجدید، وھكذا وصل النحو العربي 
طریقة عقیمة ،  وقدُر لھ أن یعیش منذ القرن السابع الھجري في بیئة ھذه 

ھـ) : إن النحو  911الشروح والحواشي والتقریرات حتى قال السیوطي (
علم نضج واحترق، و مازالت جامعاتنا حتى الیوم لا ترضى عن ھذه 

  ). 176: 1991(محمد حسن عبد العزیز.الشروح بدیلا "
ولعل أھم الكتب التي تم اعتمادھا في إعداد مؤلفات النحو التعلیمي      

 عبده الراجحي ھـ)، الذي قال عنھ الدكتور 672ھي كتب ابن مالك :(ت 
:" و ھو صاحب الألفیة المشھورة  التي ظلت مسیطرة على مناھج 
التدریس النحوي حتى وقتنا الحاضر... بل إن الألفیة ومؤلفھا أندلسي 

(عبده الأصل ھي التي سادت تدریس النحو في المشرق كما رأیت."
 ). 170: 1975الراجحي.

ألفیة  على واعتمدواومن ھؤلاء الذین وضعوا مؤلفات نحویة تعلیمیة،     
ابن مالك الأستاذ عباس حسن في كتابھ الشھیر النحو الوافي، وھو یشیر 
إلى ذلك في مقدمة مؤلفھ فیقول : ".... وقد دعانا إلى الحرص على 

في  –ترتیب "ألفیة" ابن مالك وتسجیل أبوابھا وأبیاتھا مرتبة كاملة 
یات مصر من تمسك المعاھد والكل غیر و ما نعلمھ في مصر -الھامش

الجامعیة بھا، وإقبال طوائف من الطلاب على تفھمھا ... وإنما آثرنا في 
ترتیب الأبواب النحویة الترتیب الذي ارتضاه "ابن مالك" ،لأنھ الذي 

(عباس ارتضاه كثیرون ممن جاءوا  بعده ، ولأنھ الترتیب الشائع الیوم."
 . ) 10/11: 1979حسن.

لتعلیمیة على مؤلفات النحاة إن اعتماد مؤلفي الكتب النحویة ا    
المتأخرین جعل النحو الذي یوجھ إلى الناشئة في الأطوار التعلیمیة 
المختلفة أشكالا لفظیة خالیة من الروح، فھي تلزم الطالب بحفظ القواعد 
النحویة ، لكي ینطق أو یكتب الجملة بصورة صحیحة ، دون أن یعرف 

، و بدون أن یفقھ الفرق بین كیف یستعمل تلك الجملة في سیاقھا المناسب
ھذا الوجھ و ذاك من أوجھ التركیب المختلفة، فضلا عن أنھ یتخذ من تلك 
القواعد وسیلة لتمیز الصحیح من الخطأ في أحسن الأحوال، دون أن 
تكون تلك القواعد لدیھ أداة لاكتشاف دلالات التراكیب ومقاصدھا في 

 سیاقات معنیة.            
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نا بمثال واحد ھو مسألة حذف حرف النداء من الكلام ، و ونكتفي ھاھ    
كیف عالجتھا بعض المؤلفات التعلیمیة ، ثم ننظر كیف تناولھا النحاة 

 المتقدمون . قال الدكتور محمد عید في كتابھ النحو المصفى: 
"...  ینبغي التنبھ إلى أن ھذا الحكم خاص بالحرف (یا) وحده دون 

النداء أن یكون مذكورا ، و ھذا ما ینطبق  أخواتھ ، فالأصل في حرف
على كل حروف النداء غیر (یا) ، أما ھذا الحرف فقد ورد في استعمال 
اللغة محذوفا تخفیفا واختصارا لكثرة دوران استعمالھ على الألسنة ، 

(محمد ومن شواھد حذفھ قول  القرآن: "یوسف أعرِض عن ھذا ..."
  .) 498: 1973عید.

ة حذف حرف النداء بالتخفیف وكثرة الاستعمال ولكننا فھو یعلل ظاھر 
إذا عدنا إلى سیبوبھ نجده یربط ھذه الظاھرة بغرض من أغراض الكلام 
ومقصد من مقاصده ، حیث قال : " إلا أن تدعھ [أي حرف النداء] 

. و في موضع آخر قال )208(سیبویھ:استغناء بإقبال المخاطب علیك."
ن استغناء كقولك : حار بن كعب ، وذلك أنھ : "... وإن شئت حذفتھن كلھ

  .) 230(سیبویھ:جعلھم بمنزلة من ھو مقبل علیھ بحضرتھ یخاطبھ ". 
فحذفُ حرف النداء عند سیبوبھ ، لیس فقط لغرض تخفیفي اقتصادي 
فحسب ، بل لغرض دلالي ھو قرُب المخاطب من المتكلم وحضوره 

مثل : یا زید، والقریب ینُادى  أمامھ ، فالمنادى البعید ینادى بالحرف (یا)
بالھمزة مثل : أزید ، والقریب جدا ینُادى بحذف حرف النداء : زید. 
ولكل وجھٍ استعمال خاص، و سیاق خاص بھ ، وھذا ما یتبین من قول 
سیبوبھ الأول ، وقد یحذف حرف النداء لغرض (مقصد) شبیھ بالغرض 

لھ منزلة أن یكون المنادى بعیدا ولكن المت الأول ، و ھو كلم یرید أن ینُزَِّ
القریب لمكانتھ في قلبھ مثلا، و ھذا ما یتبین من قول سیبوبھ الثاني ، 
وكل ھذا ینبغي أن یعطى للمتعلم، فتقُدم لھ الصورة التركیبیة مقرونة 
بالقصد أو المعنى الاستعمالي منھ، لكي یتمكن استعمال تلك التراكیب في 

ولكي یفھم أسرارھا عندما تكون مستعملة مواطنھا استعمالا دقیقا أولا، 
 في نص من النصوص ثانیا.

و ھكذا نفھم أن النحو عند النحاة المتقدمین لم یكن وسیلة لمعرفة 
أداة من أدوات فھم مقاصد  –عندھم  –الصواب والخطأ فحسب، و لكنھ 

الكلام وأغراضھ ، وھوما فھمھ فھما دقیقا الإمام عبد القادر الجرجاني 
ھـ) وھو یتحدث عن الذین زھدوا في تعلم النحو فقال : "  471(ت 

دا من أن یعترفوا بالحاجة إلیھ فیھ ، إذ كان قد ...ذلك لأنھم لا یجدون بُ 
عُلم أن الألفاظ مغلقة على معانیھا حتى یكون الإعراب ، ھو الذي یفتحھا 
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، وأنھ المعیار وأن الأغراض كامنة فیھا حتى یكون ھو المستخرج لھا ، 
الذي لا یتبین نقصان كلامھ ورجحانھ حتى یعُرَض علیھ ، والمقیاس 
الذي لا یعُرف صحیح من سقیم حتى یرُجح إلیھ ، ولا ینكر ذلك إلا من 
ینكر حسھ ، وإلا من غالط في الحقائق نفسھ ، وإذا كان الأمر كذلك فلیت 

(عبد القاھر شعري ما عذر من تھاون بھ ؟ و زھد فیھ؟."
 .) 28: 1984الجرجاني.

 خاتمة :
اللغة لفظ ومعنى ، شكل ومضمون ، وقد عرفت المدارس اللسانیة تباینا  

عند دراسة اللغات ، فقد كان أنصار المدرسة البنویة   في وجھات النظر
 یتمسكون بنظرة شكلیة في تعاملھم مع اللغات ، تستبعد المعنى وتركز

المحسوسة ، التي تخضع على اللفظ ، لأنھ یمثل ـ في نظرھم ـ الوقائع 
أن ھذه النظرة ما لبثت أن تراجعت مع  للمنھج العلمي الدقیق. غیر

المدرسة التولیدیة التحویلیة بزعامة (تشومسكي) في مرحلتھا الثانیة ، 
حیث أصبح المكون الدلالي جزءا من النظریة التولیدیة ، وخاصة عند  

ني ، و في فھم أسرار تلامیذه ، ثم تعزز دور المعنى في التحلیل اللسا
 اللغات مع المدرستین الوظیفة والتخاطبیة (التداولیة).

أما بالنسبة إلى النحو العربي في نشأتھ الأولى فقد كان وسیلة      
لتصحیح الكلام ، والتمیز بین الخطأ والصواب على ألسنة الناطقین، غیر 

ه عند النحاة أنھ ما لبث أن تحول إلى أداة لإدراك معاني الكلام ومقاصد
اھتمامھم  المتقدمین خاصة ، ثم تراجع اھتمام النحاة بالمعنى ، وزاد

بالقوالب اللفظیة مع النحاة المتأخرین. إننا بحاجة ماسة إلى الاستفادة من 
أعمال نحاتنا القدامى في مجال ربط النحو بالمعنى  والمقاصد ، فضلا 

تم بوظیفة اللغة ، عن الاستفادة من تلك المدارس اللسانیة التي تھ
واستعمالاتھا المختلفة في ظروف خطابیة متنوعة ، لبناء نحو تعلیمي 
ِ◌ن المتعلم من اكتشاف دلالات النص  یعید ربط اللفظ بالمعنى ، و یمكِّ

النحویة ، ویعطي اللغة وظیفتھا باعتبارھا  ومقاصده بواسطة القواعد
 نظاما مــــــــن الدوال والمدلولات. 

  ادر والمراجع:قائمة المص
 باللغة العربیة:  أولا:

= أحمد یحي ـ الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة .مجلة عالم 1
 .  1989. 20المجلد       3وزارة الإعلام الكویت ع: الفكر.



 
   )aauÑJ1 

 

  53 

= ابن جني ـ المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا 2
وعبد الفتاح إسماعیل  النجار.تحقیق علي النجدي ناصف وعبد الحلیم 

 .2004.القاھرة : 1ي .ج:شلب
= ابن عقیل ـ شرح ألفیة ابن مالك .تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید. 3

 دط، دت. 2التراث العربي ج: دار إحیاء
جون سیرل ـ تشومسكي والثورة اللغویة . مجلة الفكر العربي . = 4

معھد الإنماء  1سانیة )السنة :.(الألسنیة أحدث العلوم الإن 8/9العددان :
 . 1979العربي . طرابلس .لیبیا ،مارس: 

= الحسن شاھرـ علم الدلالة (السمانتیكیة والبراجماتیة في اللغة 5
 . 2001. 1والتوزیع. الأردن .ط: الفكر للنشر العربیة) دار

مكتبة الشباب  = محمد حسن عبد العزیز ـ مصادر البحث اللغوي . نشر6
 . 1991دط ..القاھرة .

= محمد محمد علي یونس ـ مدخل إلى اللسانیات . دار الكتاب الجدید 7
 . 2004بیروت . 1المتحدة . ط:

 . 1973= محمد عید ـ النحو المصفى . مكتبة الشباب . دط .القاھرة. 8
= سیبویھ ـ الكتاب . تحقیق وشرح عبد السلام ھارون .دار الجیل .  9

 .دط .دت . 3بیروت .ج:
ید الأفغاني ـ في أصول النحو . مدیریة الكتب والمطبوعات = سع10

 .  1994دط ، الجامعیة . دمشق.
.دط  1=عباس حسن ـ النحو الوافي .دار المعارف . مصر ج: 11

.1979 . 
= عبده الراجحي ـ دروس في كتب النحو. دار النھضة العربیة 12

 . 1975للطباعة والنشر .بیروت .
التراكیب النحویة من الوجھة البلاغیة عند عبد = عبد الفتاح لاشین ـ 13

المملكة العربیة السعودیة .دط  الریاض. دار    المریخ. نشر القاھر.
.1980    . 

= عبد القاھر الجرجاني ـ دلائل الإعجاز. نشر مكتبة الخانجي .دط 14
.1984 . 

= عبد الرحمان الحاج صالح ـ الجملة في كتاب سیبویھ . مجلة المبرز 15
 . 1993.المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة .الجزائر. 2.ع:
 = صابر أبو السعود ـ في نقد النحو العربي .دار الثقافة للنشر16

 .   1988دط.   والتوزیع .الفجالة .مصر.
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.  1= صلاح الدین حسنین ـ الدلالة والنحو. توزیع مكتبة الآداب .ط:17
 الأردن. دت .
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